
 khitab-Journal of Faslo el                مجلة  فصل الخطاب 
ISSN:1071-2335/ E-ISSN:2602-5922/ Legal Deposit N°: 2012-1759 

 243  -225، صص: 2025 ديسمبر ، 04، عدد رقم:14مجلد 
 ( 2025/ 30/12)تاريخ  النشر  (20/10/2025)تاريخ القبول  (13/06/2025)تاريخ الاستلام   

 

 ـ 225ـ   
 

 دينامية السرد والمونتاج في نصوص  
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ّ
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  : ملخص

  
ّ
خف دسّ  "من  نصوص  في  البصري  الخطاب  فاعلية  مقاربة  إلى  البحث  هذا  يسعى 

فيها.   والسردي  الشعري  تداخل  من  انطلاقا  بوكبة  الرزاق  لعبد  الرّمل؟  في  سيبويه 

يها الكتابة نفسها. وفي هذا  
ّ
والوقوف في الوقت نفسه على التشكيلات البصرية التي تجل

يات بلا 
ّ
التي تستفز المتلقي  الصدد، سينصب اشتغالي على تجل غة العلامات البصرية 

التقطيع والتركيب والفراغ   تقنيات  السينما، ولاسيّما  المنفتح على  بتشكيلها البصري 

الكتابة في هذه النصوص وما تنتجه من    جماليات هندسةوالصمت. ومن ثم سألامس 

ة، تظهير  دلالات مفتوحة، من خلال استثمار بلاغة البياض والسواد، الكتابة بالصور 

اللامرئي عبر المرئي، المونتاج السينمائي، اللامتوقع وخروقات البياض، وتحوّل صدمة  

 التشكيل البصري من المفاجأة إلى التباس السارد. 

 الخطاب البصري؛ الكتابة؛ الأيقونة.   المونتاج؛دينامية؛ السرد؛  :مفتاحية كلمات
 

Summary:   
This research seeks to examine the effectiveness of visual discourse in the 
texts of "Who Buried Sibawayh's Slipper in the Sand?" by Abdelrazak 
Boukebba, starting from the intersection of poetry and narrative elements 
within them. Simultaneously, it focuses on the visual formations 
manifested  by   the writing itself.  In this   regard, my work will focus on the 
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 manifestations of the rhetoric of visual signs that provoke the recipient through 
their visual composition, which is open to cinema, particularly the techniques of 
cutting, montage, space, and silence. Thus, I will touch upon the aesthetics of 
writing architecture in these texts and the open significations it produces, through 
the investment of the rhetoric of white and black, writing with images, revealing 
the unseen through the visible, cinematic montage, the unexpected, and breaches 
of white space, as well as the transformation of the shock of visual composition 
from surprise to the ambiguity of the narrator. 
Keywords: Dynamics; Narration; Montage; Visual Discourse; Writing; Icon 
  

   : مقدمة  . 1

تغري هندسة الكتابة في الشعر العربي المعاصر بالتأمل لما فيها من انزياحات تنم عن  

سع لهيئات بصرية متداخلة ومتنوعة.
ّ
وهذا الأمر يتيح لنا معاينة   خطاب بصري متحرك؛ يت

المعاصرة؛ حيث عرفت   العربية  القصيدة  في  البصري  للخطاب  نوعية   إستراتيجيةانعطافة 

الكتابة انفتاحا لافتا للنظر. ولا غرابة أن يكون لهذا الخطاب البصري هذه الامتدادات، لما  

. ولا يخفى ما للعين من بصيرة وقدرة وما ينطوي عليه من استشرافات  ،حققه من فتوحات

على النفاذ إلى أعماق الظواهر الحسيّة، والإنصات إلى نبضها وارتعاشاتها. فعلا، "العين حاسة 

فلما لها من قوة قلب ذاتي على شبكيتها، ولما لها من قدرة على  المسافة والابتعاد والانفصال... 

م، منذ البداية، 
ّ
تعديد منظوراتها وزوايا نظرها، تجعل الثقافة التي تعتمدها ثقافة نقدية تسل

وبطبيعة الحال، هذه الإمكانيات تفتح الكتابة   1بأنّ الـتأويل يتعدد وأنّ المنظورات تختلف." 

على اشتغال بصري معقد؛ تتقاطع في تشكيلاته الجمالية وفيوضاته الدلالية أفعال العين 

 .والأذن والباطن

المنجز  هذا  مع  تتفاعل  أن  المعاصر  الجزائري  الشعر  في  الكتابة  لهندسة  لابد  كان 

والسواد البياض  بلاغة  استثمار  خلال  من  سواء  وتظهير البصري،  بالصورة،  والكتابة   ،

في   . وبالعودة إلى نصوصاللامرئي عبر المرئي، والمونتاج السينمائي  "من دسّ خف سيبويه 

في  2الرّمل؟." التي  الجمالية  التمظهرات  هذه  بعض  نرصد  أن  يمكن  بوكبة،  الرزاق   لعبد 

   الحقيقة قد أفضت إلى كتابة عابرة   للأجناس

 الحقيقة قد أفضت إلى كتابة عابرة   للأجناس.         

على كل حال، "لم يعد الحبر وحده يكفي لقراءة الصفحة. الصفحة ضاعفت أمكنتها.  

 من دوال الخطاب. حين ننس ى هذا الدال، أو نتغاض ى عنه، فهذا هو 
ّ
حتى البياض أصبح دالا
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 السّواد، تجرّد الكتابة من مضاعفاتها، وتقرأ بليلها، دون أن 
ّ
ما يفض ي بنا إلى قراءة لا ترى إلا

 السّواد، تجرّد الكتابة من مضاعفاتها، وتقرأ بليلها، دون  
ّ
أن ما يفض ي بنا إلى قراءة لا ترى إلا

ت من شقوقها...هذه إحدى تبعات هذا النوع من الوعي الذي يقوم  
ّ
تنتبه إلى ذلك النهار المتفل

نصّ،  من  أكثر  نقرأ  الواحدة  الصفحة  في  والتصدّعات.  الشقوق  واستدراك  الملء،  على 

ر. خطوط، وانحناءات.. المعنى في ضوئها يبدو ضائعا، دوّار يفض ي 
ّ
اتجاهات تفض ي إلى المتكث

و  دوار،  الاحتمالات."إلى  كل  على  مفتوحا  يبقى  موضع   3النّص  ذاتها  الكتابة  يجعل  ما  وهو 

ولعل ذلك سيسمح لنا باستكشاف الأنساق انكتاب دائم، منفلت، دلاليا، بصريا، وهندسيا. 

 المضمرة في الخطاب البصري الذي ينتهك صورة اللغة نفسها.

الرّمل؟"    وفي هذا الإطار، سنتخذ نصوص في  لمعاينة   مجالا"من دسّ خف سيبويه 

البصري  الخطاب  الجوهرية،  جماليات  سماته  بعض  على  مستوى   ؛والوقوف  على  سواء 

العتبات أو على مستوى الاشتغال الفضائي للنص، أو من خلال الانفتاح على الفنون وعلى 

المختلفة الأجناسيّة  ش  .الأشكال  هذه   كولا  اختيار  لنا  أتاحت  التي  هي  الإمكانات  هذه  أنّ 

 ذلك أنّها تمثل عينات تسمح لنا    المدونة؛ وبالأحرى بعض نصوصها لمقاربة الخطاب البصري. 

ر دينامية السرد والمونتاج، وخروقات البياض من خلال توسيع بلاغة الشعر انطلاقا اختببا

 من حواريتها مع الأجناس السردية والسينما.

 تسريد المونتاج   .2

تستفز العين    "من دسّ خف سيبويه في الرّمل؟"  وفي هذا الصدد، نلاحظ أنّ نصوص

نا بصدد 
ّ
باشتغالها على الفضاء النص ي الذي تشكله في هيئات بصرية متنوعة، ممّا يعني أن

اشتغال فضائي قائم على معرفة بصرية وضعت الكتابة نفسها أمام تحدّيات التلقي؛ ولاسيّما  

لك، ما  من خلال استثمار بلاغة البياض والسواد، وانتهاك الأبعاد الفضائية المألوفة. ومع ذ

البياض والسواد،  العتبات، وهندسة  في  في هذا الإطار هو شعرية الخرق  أكثر  انتباهنا  شد 

نا سنعاين من خلال تقنية المونتاج المشهديّ  .وتسريد المونتاج
ّ
ة البصرية التي يتفاعل في غير أن

   .رحابها المرئي والسمعي، والحركة والصمت، والحضور والغياب

ممّا    الشعري والسرديوتجدر الإشارة إلى أنّ هذه النصوص فضاء يتواشج فيه أيضا  

يأخذ امتدادات في الشعر والسرد معا، ولعل ذلك أسهم في انزياح   الخطاب البصري   جعل
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الأجناس ي، التحديد  عن  النصوص  التمظهراتإذ    هذه  من   تتبدّى  البصري  للتشكل  الأولى 

الذي يؤشر على أنّ هناك مسعى للخروج من سمات التشكل "نصوص"،    المؤشر الأجناس ي

للشعر المألوف  على  والنثر على حد سواء  الأجناس ي  وفي هذا إشارة صريحة  من .  أي   التحرر 

جناس ي. والملاحظ أنّ هذا المؤشر يخبر عن جنس العمل الأدبي الذي يتلقاه القارئ؛ أميثاق  

وجود  مع  والسردي،  الشعري  بين  للحدود  التباس  ثمة  يحدده،  لا  نفسه  الوقت  في  ولكنّه 

علاقات تفاعلية بينهما. ولعل ذلك يجعل القارئ يتحفز لاكتشاف هذه النصوص التي وردت 

نوع   بصيغة لترقب  المتلقي  سيهيئ  الرئيس ي،  العنوان  اكتنف  الذي  الغموض  إنّ  بل  الجمع؛ 

وبالأحرى   مغامرة  النص،  يجعل  ممّا  للأجناس،  عابرة  كتابة  ومعززة توقع  مفتوحة،  القراءة 

معناه    بالسؤال. في  أوهذا  ذلك  يظل  لكن  التنميط،  عن  مغاير، خارج  نا بصدد نص 
ّ
إطار ن

، ولعبة التجنيس التي تضيّع المتلقي على تخوم نصوص لا هي بإشراقات التلقياتي  الاستشراف

شعرية، ولا هي بالقصة القصيرة، ولا هي بالقصة القصيرة جدا، فتجمع بين الشذرة والومضة 

    .والبرقية والتغريدة

في هذه النصوص ديناميا     المونتاج  على مستويين؛ فمن جهة يضطلع   ويبدو تسريد 

الصور على فعالية   ينهض تسريد  الحكي، ومن جهة أخرى  بفعل  بمستوياته السرد  المونتاج 

الزمانية والفضائية والدلالية من خلال تتابع المشاهد بصريا من أجل تماسك النص المكون 

مونتاج "استنادا إلى    زمانيا ومكانيامن مقاطع أو لقطات جزئية متعددة، وهنا تتصل اللقطات  

السرد".الاستمرارية   مقاربةأعتمد  حين  في    في  السوريالي"على    الثاني  النموذج  في   "المونتاج 

للخطيّ  المتكسرةة  المناسب  المتشظيّة    السردية  النصوص  العجائبيةفي  العوالم  بينما  ذات   ،

لمونتاجي" "مونتاج التداعي البصري/التعقيد ا  بتوسل  يسمح لي  الثالث من النصوص  النموذج

 . 4في النص الواحد دلاليا للربط بين المشاهد المتعددة 

السياق،   هذا  يجنح وفي  حين  السينما  خطاب  بوكبة  الرزاق  عبد  نصوص  تستعير 

مركبة   ةالناص إلى تفكيك النص إلى لقطات ثم يعيد تركيبها ممّا يجعلنا أمام صورة مشهديّ 

في  الثقل  مستقر  تمثل  مركزية  بؤرة  نحو  تنجذب  التي  الفرعية  المقاطع  من  مجموعة  من 

"               نّ ذلك أ  النص؛ ولاسيّما على مستوى ما ينتجه التشكيل البصري من دلالات مفتوحة. 

من  بقدر  تتمتع  التي  اللقطة  وهي  دنيا،  وحدة  من  يتألف  سيميائي  فضاء  السينما  خطاب 

الحرية...وكذلك من وحدة كبرى، وهي الصورة التي يتمثل مجالها الرحب في التعبير الإيقوني 
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ولغة  والموسيقى  الإضاءة  مثل  أخرى  سيميائية  أنساق  استدعاء  المحكي...مع  طريق  وعن 

الجسد...وعليه يمكن القول بأنّ الخطاب السينمائي شبكة سننية متداخلة تخضع  لعمليات 

المتلقي."  لدن  من  قوية  شراكة  بالضرورة  تستدعي  ومحبوكة  معقدة  نلفي    5تبادل   وكذلك 

ثم وصل أجزائه، يمكن أن نجد  الواحد  يتم تجزيء النص  في عملية المونتاج، فكما  تنويعا 

النص يتوزّع غالبا على نصين منفصلين، وقد تشكل مجموعة من النصوص المستقلة بذاتها 

  نصا واحدا حين ينصت المتلقي إلى محاوراتها الحيويّة، ويتأمّل الأنساق الرمزية التي تجمعها.

ثلاثة أشكال لاختبار الصورة السينمائيّة من حيث التركيب على   نعاين  صددوفي هذا ال

نعاين   أن  نستطيع  إذ  بوكبة،  الرزاق  عبد  نصوص  الثانيمستوى  خلال   النموذج  من 

_) 2           _(،  2_، _ لا قشعريرة في الصنم _1_ )_ لا قشعريرة في الصنم _1النصوص التالية:  

_) _ زريبة 4_) _ شوكة الروح، _ وردة الروح(،   3_ ذعر الفستان، _ معراج الفستان(،  

_) _ خيال طفل،  6_ ) قربان أوّل، _ قربان ثان، _ قربان ثالث(،  5الأرض، _ زريبة السّماء(،  

_(، 2_، _ أنثى الغيم _1_) _ أنثى الغيم _8_) _ حجر أبيض، _ حجر أصفر(،  7_ خيال كلب(،  

 الخروج(.  _ نوبة الدخول، _ نوبة_) 9

ي هناك نص موزع إلى نصين فرعيين مرقمين
ّ
قد يكون النص   أو  (،8،1)   وكما هو جل

وفي هذه الحالة يصبح (.  9،7،6،4،3،2)  بعنوانين محكومين بعلاقة التباين  نصين معنونين

على  أيضا  ذلك  ينسحب  قد  بل  والمتنافرات،  الأضداد  تقدح  صراعية  بنية  أمام  المتلقي 

على  المؤسسة  المفارقة  بنية  إلى  تخضع  العمق  في  ولكنّها  المتشابهة،  العنونة  ذات  النصوص 

نتأمّل  أن  الإطار،  هذا  في  ويكفي  والامتساخ.  واللامعقول  والتحويل  والسخرية  التضاد 

نا بصدد نصوص توظف الفضاء بشكل خاص؛    إستراتيجية
ّ
العنونة التي تكشف لنا بجلاء أن

ولاسيّما علاقات التوازي والتناظر والتباين التي تنهض عليها. وسنأخذ، في هذا المقام، أيضا 

نفسه،  العنوان  )مقاطع( تحمل  ثلاثة نصوص  إلى  يكون مقسما  الذي  النص  الاعتبار  بعين 

 (.5من حيث الترقيم )ولكنّها تتباين 

3.   
ّ
 متوقع وخروقات البياضاللا

على علاقة التقابل التي يؤطرها    ( 2)و  ( 1) "  _ لا قشعريرة في الصنمينهض النصان "

الغياب والحضور، والسكوت والحكي، والسمعي والبصري؛ غير أنّ وضعية الافتقار في النص 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ سعداني يوسف    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الخطاب فصل مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ 230ـ 
 

تسد     6الصّاحية؟"          "...لماذا لا تستضيفين جدة أخرى إذا نامت إحداكما سمعت  الأوّل  

 :(2)"   قشعريرة في الصنملا  في النص الثاني " باستكمال الحكاية

 تلفزتي جدتي."

 البارحة صبّت في عينيّ مشهدا أثلجهما: ينفتح عن الرشيقة بابهـــــــــــا، 

 إسراء، أهدت سريرها الجسد كاملا  شعر والقدّ العين عين والشعر 

 دتيــن جــــي عــح باب ــينفت ، ومدّت يسراها لرجل البـــــال،تنقصه ثيابها

  ــ اليتامى؟تقول: نكمل بقرة   

  7" .بخ..بخ..بخ_ 

وفي   الشعبيّة  الذاكرة  في  أيضا،  هي،  اليتامى مشيّدة  بقرة  أنّ حكاية  هنا،  والطريف، 

الثانيالمحكي الشفويّ على النقصان والحرمان. والشأن نفسه في   ، ثمة انسجام  (2)  المثال 

" بين  تنافر  هناك  بدا  وإن  الروح؛  وشفافية  الجرة  هشاشة  الفستانبين  و"ذعر  معراج " 

"، إذ يقود الذعر إلى الانكماش من الفزع والمعراج إلى الصعود من الخفة. ففي النص الفستان

الجدة والصبيّة والفتى، وفضاؤه   الأول نرصد ثلاثة مشاهد داخل مشهد أكبر، شخصياته: 

النبع، وحدثه المركزي ملء الجرة وسلامتها، غير أنّ الحركة السرديّة تفض ي إلى نهاية صادمة، 

ة قبل أن تملأ بالماء، وإن لم تبلغ الفتاة النبع، فقد وصلها الفتى، وهي تهذي إذ تنكسر الجرّ 

ة ممزقة بين الجرة والجدة. وأمّا في النص الثاني، يدور الزمن وتنقلب الأدوار، فتتحوّل صبيّ 

النص الأوّل إلى عجوز؛ ولكن هذه المرّة لا يستعص ي عليها ملء القربة، فتودعها جوف الثرى 

حتى تظل باردة إلى حين اللحظة الحاسمة. وبعد مكابدة الانتظار، تحدث المفارقة المشحونة 

الفتى   طلع  حتى  النبش  من  تفرغ  تكد  فلم  العنيف؛  والحلم  القاسية  )الماض ي بالمفاجأة 

من عمق الحفرة، هذه المرة يكون هو الماء المدفون، يرضع، وحينها تسلم  الفردوس ي المفقود(

 : الروح

 العجوز التي كانـــت الصّبية ملأت القربــة، ودافـنـت الثـــــرى عليهــــــا"

 برودة.. برودة كي تظمـــا فتشـــــرب القربــــة زلالا، ثــــم كاتـفــت النــخلـــة

 والانتظار ونعاسا أحلمها أنها الصّبية حلمتها تضبح، وتنكش الثرى 

 برودة.. برودة.

 البرودة.. الخيال: الفتى من حفرة الأرض يطلع يرضع.  
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   8العجوز.. طلعت الروح." 

هو   دائما  فالحب،  الروحي.  والانكسار  الفقد  النصين:  بين  الرابط  إذن،  هو،  ذاك 

بلوغ  قبل  تم  فالتهشم  ممتنعة،  بالماء  الجرة  ثمّ، ظلت علاقة  ومن  الزمن.  بمأساويّة  مرهون 

الصبيّة النبع؛ وقد نتفهم لماذا استعاذت العجوز التي كانت صبية بالقربة لحفظ الماء، فهي 

للانكسار لأنّها من جلد، "فأمره مخالف ولا يلحقه التلف إذا تداوله أفراد   من جهة غير قابلة

ومن جهة ثانية ستدفن في التراب لكي تحافظ   9متعددون. فهو يصير على "الحك" و"التغيير"." 

مزدوج:  انفصال  والحذر  الحرص  هذا  عن  سينجم  ذلك،  ومع  الزلال.  وطعمها  برودتها  على 

 . واحد الفتى، وطلوع روح العجوز الصبيّة في آن )طلوع(انحجاب الماء رغم انكشاف 

تعادل دوخة   فشوكة الروح،  (3المثال الثالث )  ويمكن أن نعثر على هذا التقابل في

تحيل على سكر القصيدة؛ وهكذا ينتهي المشهد في النص الأوّل إلى وردة الروح  الحشيش، و

غياب مطلق؛ وفي النص الثاني إلى تجلّ ساطع؛ فشتّان بين دخان الحشيشة، وقافية الماء من 

ولا أخرى.  جهة  من  قزح  قوس  وعرس  الجيب  وإفلاس  ذلك   جهة؛  نتيجة  يتمدّد  أن  غرابة 

 في النص الثاني انعكاسا لحالة الاسترخاء والانتشاء التي تعيشها الشخصيّة.  السواد

 على شرفات يديه، وتمنحه بعض صحو الفضاء، "
ّ
 والسوسنات تحط

 فيمنحها كلّ سكر القصيدة/ كان يغني الذي يفــــــرح النبض/ كانت 

ع لوعتها فوق ماء الوتر.
ّ
ص سعة هذا السواد إلى النصف في النص   10"توق

ّ
في حين تتقل

" الشخصيّة  حياة  على  الدخان  فيه  خيّم  الذي  تعجنه الأوّل  حتى  ن  خ..  د..  ي..  يدخن.. 

" الذي لعمّي الدايخبالنسبة "  البياضوعلى هذا النحو، يصبح    11الدوخة شيخا فمه الوقار." 

 . متاهةيقف على عتبة صحو الزواج  

الو  في معظم نصوص    من   رغمعلى  الثاني  والنص  الأوّل  النص  بين  النموذج التقابل 

تتبادلان الثاني مرآتان  أنّهما  لو  كما  بعضا،  بعضهما  ليضيئا  النصان  النص/  يتضافر   ،

صورتين متشابهتين، ولكنّهما مختلفتان في التفاصيل؛ لذلك يتدخل البصري في تركيب هذه 

 ونص "زريبة الأرض"    النصوص التي تبدو في الظاهر مقاطع منفصلة. هكذا حينما نقرأ نص

ة التي ينهض فيها التشكل البصري على "، ندرك بجلاء كثافة الصورة المشهديّ "زريبة السّماء

( الفضائي  السّماءالتقاطب  والحقارة الأرض/  بالوضاعة  سمان 
ّ
يت الفضاءين  أنّ  غير   ،)
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( الدال على موضع الغنم. ومن هذا المنطلق، نلفي النص الأوّل يفضح زريبةلارتباطهما بلفظ )

بعنف العلاقة الفجائعيّة بين الرجل والأنثى من خلال علاقتين مستحيلتين بين الأب وزوجته، 

وبين الأب وابنه. ولتجسيد أقص ى درجات الاستحالة في هذه العلاقة، يسلخ عنها المتكلمان في 

الإنسان سمة  الأوّل  بغلا النص  ابنه  نظر  في  والأب  بغلا،  والده  منظور  في  الابن  فيغدو  ية؛ 

همجيا. ويمكن رصد حيونة الإنسان انطلاقا من المقطع الحواري التالي كما عاينّاها آنفا من  

 خلال العنونة: 

 أنا فعلتها فأنجبت بغلا.   "_ ما تفعل بالزواج؟

  12_ تضاجع أمّي مضاجعة بغل، وتريدها تنجب لك السّوبرمان؟"

الو  حيوان  مّ مرغم  على  إلى  الإنسان  تحوّل  فإنّ  ومسخ،  تحويل  من  الملفوظ  هذا  في  ا 

مذموم في النص الأوّل يصبح في النص الثاني تحوّلا لطيفا، حيث يغدو المتلقي أمام ذكر وأنثى 

الأعالي وفي  عصفورين؛  صورة  الأولى..."   في  السّماء  إليها  تدبّ  قمّة  فوق  زيتونة   13)على 

الأسفل نحو  الأعلى  من  تتحرك  المشهد  رؤية  جعلت  التي  حبيبته  سوأة  العصفور   يكتشف 

السر؛ تحتهما/السّفوح) بؤرة  الذكر/العصفور  يظل  أخرى  ومرة  رأى،  ما  تتشوّف  ها 
ّ
لعل  )

ه الرائي العليم صاحب وجهة النظر الحصريّة: "
ّ
وحده العصفور.. رأى عورة  وبتعبير أدق إن

 14."الناس والعصفورة

بين نصوص   التفاعل  يكن  لم  الثانيوهكذا،  كان  يبن  النموذج  بل  ودلاليا فقط،  ويا 

بصريا أيضا، حين انعكس ذلك على هندسة الكتابة كما ألمحنا إلى ذلك آنفا. ويتأكد لنا ذلك 

"، إذ يتحدد التعالق بينهما انطلاقا من الآليات نفسها  خيال كلب"و"  خيال طفلمن نص ي "  

لنصين،   تناظر  دائما  النموذج. فثمة  البصري لنصوص هذا  التشكيل  في  على التي تحكمت 

ينطوي عليه النص الإطار الافتراض ي من تضاد صريح أو ضمني. لذا، يتحدّد خيال  ممّا  رغم  ال

_ إن عاد " عودة:  الطفل بالغياب، فعلاقته بالفضاء والأم علاقة انفصال، وبالأحرى علاقة لا  

  15ود إليكم." صديقي من الجن، أعرض عليه لن أع

فإنّ   يبدو،  الكلب وكما  الذي    خيال  السابق  بالمنظور  أيضا  يرتبط  الثاني  النص  في 

(، الجرو الذي يصبح كلبايتلاعب بالمرئي، بحيث يتدافع التخييل والواقع، والزمن المتحرك )

المتلقي   يصدم  إذ  الحد،  هذا  عند  المشهد/النص  سريالية  تقف  ولا  المجمّد.  الصورة  وزمن 

بنهاية ساخرة وجديّة فوق اللازم؛ يتواطأ فيها المتكلم وأخته؛ فيبقى القارئ على مسافة توتر 
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ومهما حمل هذا الملفوظ من   16"أدرك كلبك ينبح هتلر في الإطار.مدهشة من خيال الكلب: "

نتيجة خياله الجامح، يظل ينطوي أيضا على دلالة فارقة  بالكلب  المحدق  إلى الخطر  تنبيه 

أخرى، حين يوفر للمتلقي إمكانية أن يفعّل خياله حول الخاتمة الدراميّة التي ستطال الكلب 

عزلته من    رغمعلى الالذي تجرأ أن يسرح بخياله بعيدا؛ ويهدّد هتلر المدجج بمسدسه وكلبه  

ق. ولربّما ستقف صدمة التلقي عند هذا الحد انتظارا لردة فعل صاحب الكلب 
ّ
في الإطار المعل

النابح في صورة هتلر. وبطبيعة الحال، هذا الأمر يش ي بانفتاح دلالي، فالنص/النصان منتهك 

ه الامتلاء الداخلي للسواد الذي تكاثف أمام البياض الكاسح.  
ّ
 بالفجوات والإرجاء. إن

" نص ي  في  البصري  المشهد  يدرك  لا  الصدد،  هذا  أبيض"  وفي  أصفروحجر  " "حجر 

بمعزل عن فاعلية البياض الذي يغتدي السواد أمام سطوة انتشاريته برقية مكثفة؛ ولكنّها 

يها البياضات المرئية واللامرئيّة. فمن جهة، تشرئب حاجة 
ّ
في الوقت نفسه تشهد خروقات تجل

"، حين يطلب من ابنه استفسار البلدية عن حظه من حجر أبيضالجد بشكل فظ في نص "

الحج، وهو يهم لأوّل مرة، وبعد طول انتظار وتدبير بمكالمة حبيبته؛ وبدون شك هكذا موقف 

" عن المفارقة نفسها، حجر أصفريضمر عديد الأسئلة حول مفارقات التواصل. ويعلن نص "

( والانكماش شفرة النص ي/أربعون بطنافيض الدفتر العائل فيصبح التجاذب بين الفيضان )

الذي تتداخل فيه الضمائر )الأب، مقيّد الولادات في البلدية، الابن(. وهكذا، فإنّ اللامتوقع 

اختلاف لون الحجرين؛ إذ  من رغمعلى الفي نهاية النصين هو الذي يجمعهما في النص الإطار 

سوء نيّة السائل/ السؤال ( أو اصفراره )حسن النيّة/السؤال عن الحجإنّ بياض الحجر )

 ( سيّان.عن فائض التوليد

نا عندما نمعن النظر في المثال
ّ
على  من النموذج الثاني، نجده كلا لا يتجزأ    (5)   ثمّ إن

نصين،   من  رغمال من  مؤلفة  كانت  التي  السابقة  الأمثلة  بخلاف  نصوص  ثلاثة  يضم  ه 
ّ
أن

وسنلاحظ أنّها تتّصل برؤية الرواة الذين يشتركون في سرد مشهد الموت والدم. لذلك، هناك 

( يظل ناقصا إذا ما  حكاية القربانعلاقة جدلية بين الضحايا الثلاث. ممّا يعني أنّ كل نص )

قرأناه بمعزل عن النصوص الأخرى. في هذه الحالة، نحن بحاجة ماسة إلى اكتشاف العلاقات 

والعناصر التي تشيّد حواريتها المنفتحة، وتفتّح المعنى على التعدد. وهذا يقودنا، إلى القول بأنّ 

الق إنّ  بامتياز.  المتقابلة  المرايا  القرابين هو نص  الأوّل "نص  النص  نهاية  تنتهي عند   صة لا 
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" الذي تفاجأ فيه العشيقان بلحية تسدّ منعرج الطريق المحظور، وبالسؤال الفاجع  قربان أول 

في الحكي:   الراوي المشارك  به  إلى؛  17"هل من سارد ينوب عني؟ "الذي صدع  ما ستمتد 
ّ
 وإن

ولكن هذه المرة عند   حيث يوزع الاغتيال الموت بوحشية أكبر،قربان ثان"،  النص الثاني "  

الماسورات(  المقطوعة  الصيد  )بنادق  بالمحشوشات  الضحية  هددت  إذ  المنعرج،  يمين 

فضاء  عليه  ينطوي  ما  يخفى  ولا  بالقتل،  تلذذا  بالش يّ  الإرهابيون  وتوعدها  والسواطير، 

 في النصين من دلالات الترصد والمكر والدناءة والدمويّة.  )المنعرج(الاغتيال 

الثالث   النص  ثالثوفي  الجهنمي   "قربان  الليلي  الفضاء  إلى  انتباهنا  الراوي  يوجه   "

للجزائر الذي يمحق أسطورة بياضها. وفي هذا السواد الهالك يتعقب ظلان سكيرا يبحث عن 

مكان في الشارع لينام فيه. يتنافسان ابتغاء ذبحه، يتقاطع خنجراهما وجها لوجه من أجل 

الغن يمة من نصيب الذي بينه وبين منصب الظفر بالقربان المقدس، وبعد التفاوض تكون 

الأمير رأس واحدة، في حين يشترط الإرهابيّ الآخر أن يصبح ذراعه. وهكذا، إذن، تقاس مراتب 

هي الفاعل لقوى الظلاميّة من منظور الراوي  الإمارة بالدم المسفوك كرها وظلما وعدوانا. فا

القرابين في هذا المذبح هم الأبرياء. لذا، نصبح إزّاء نص واحد  الوحيد في النصوص الثلاثة، و 

      بأوجه ثلاثة؛ الش يء الذي يجعل فعل التلقي سبيلا لكشف التداخل بين نصوص القرابين.          

الثالثأمّا   في  النموذج  تبدو  التي  النصوص/المشاهد  من  مجموعة  يجسد  ه 
ّ
فإن  ،

الظاهر منفصلة عن بعضها البعض، ولكنّها ذات بنية واحدة متعددة البنى الفرعية. ومن ثم، 

تتبدّى الكتابة المشهدية من خلال مشاهد جزئية تتفاعل انطلاقا من عملية التلقي التي ينتقل 

على   النص/ الواحد المتعددخر؛ وقد ينهض هذا  فيها القارئ من نص/مقطع إلى نص/مقطع آ

تقسيم خماس ي؛ ويمكن أن نلاحظ ذلك في مثل هذه النصوص التي يتكرر في عنونتها الثنائية 

غير أنّ التعالق فيما بينها يتجاوز مؤشر العتبات؛ بحيث يمتد ذلك إلى البناء "أعراس"؛  دليل  

 التالية:18د في النص/النصوصوالدلالة. ولعل بعض ذلك يتجس
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 التبدّد والتلاش ي -أ                 ج الرغبة/ الرحيل  وه       ...._ أعراس الفراشة   3

 ب_ أعراس كاذبة            الكتابة/ المحو                          ...._ أعراس البياض   4
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التي تعدنا بها العناوين ليست وحدها كافية لإثبات أفراح   "الأعراس"من الواضح أنّ  

والبياض) والفراشة  والغبار  والامّحاء الكتابةالنسر  والبين  الخيبة  هو  فمآلها  والجسد؛   )

الذي جاء بصيغة الجمع جديرا   "أعراس"والتبدّد. هي، إذن، أعراس كاذبة. وهنا، يصبح دليل  

المادية  الانكسارات  سوى  تثمر  لا  الأعراس  لأنّ  المنجّمة  النصوص  بين  جامعا  يكون  بأن 

والمعنوية: خيبات الإنسان والأحلام والرغبات والكتابة والجسد. وهكذا، إذا أمعنا النظر في 

ال الحال هذا  المطاف نصا واحدا؛ وبطبيعة  آخر  في  نلفيها  النصوص  تقسيم هو جمع.  هذه 

فرق والجمع تلوينا في الكتابة الكاليغرافية، التي تسمح بتوظيف لذلك، يمكن أن نرى في هذا ال

في أسفل ووسط الصفحات،  للبياض  انتشارية  دالة؛ بحيث نرصد  الفضاء بصورة بصرية 

الكبيرة؛ وإن خرج  أنّ ذلك مؤشرا على أعراس الخيبة  لو  الأعلى كما  في  وانحصارية للسواد 

، 20"الخصوبة الآن" إلى منزلة الممكن      19"الخصوبة غدا" النص الأوّل من منزلة الاستحالة  

أنّ   هو  الأكيد  فالش يء  ثمّ،  ومن  تاليا.  فالتحليق  الجناحين،  بحوار  توّجت  موضوعة التي 

ش ي
ّ
هي الأساسية في هذا النص الواحد المتعدّد. ومع ذلك لا بد أن نشير إلى البياض الذي   التلا

نا فعلا بصدد تبدّد مضاعف استبدّ بالكتابة والفضاء الأسود. 
ّ
 يبسط سطوته. ومعنى هذا، أن

ه نص قائم بذاته يتألف من مجموعة من المقاطع، تتراوح في النموذج الأوّل أمّا  
ّ
، فإن

الغالب بين مقطعين أو ثلاثة مقاطع، وقد تصل إلى ستة مقاطع استثناء. ويمكن أن نرصد،  

" خطوة"، وكل مقطع/مشهد يحمل عنوان "درب الزبانةفي هذا الصدد، ثلاثة مقاطع في نص "

منسوبة إلى مرقمة حرفيا، فالخطوتان الأولى والثانية مسندتان إلى الثعلب، والخطوة الثالثة  

)الراوي  الثلاث  الخطوات  راوي  راويان:  هناك  وكما  والراوي .  الثعلبين  ( المقطوع  خطوات 

الم البهيميعلقوالراوي  ببعديها  الثعلبة  في  متماهيان  ثعلبان  أيضا  هناك  لا   ؛  إذ  والوجودي. 

ار فحسب؛ بل يذوب في حيوانيته الساقطة والفاجرة؛ فلا 
ّ
يصبح الإنسان قناعا للثعلب المك

ما إزّاء امتساخ وجودي ماحق. وفي هذا المقام، يتلبس 
ّ
نغدو أمام تغيّر في الهويّة الجسدية؛ وإن

اني الإنسانية  الإنسان/الثعلب كل السفالات الشبقيّة؛ فتسقط عن المشهد الجنس ي كل المع 

، ، الأولى للثعلب الأوّل ذلك آنفا  ثلاث خطوات مثلما أشرنا إلىالسامية. ونعاين في هذا النص  

في هذه الخطوات حركية لعين   . وهكذا، نقرأالثاني، والثالثة للراوي المقطوعوالثانية للثعلب  

لينا ما في الخطو الكاميرا التي تنتقل من مشهد إلى مشهد بانسيابية متدرجة، كما لا يخفى ع
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من حركة وصوت، وإذا ما تفحصناهما في علاقتهما بالثعلب نتبيّن ما فيهما من خداع وابتزاز.  

آن   في  والسافل  الفاتن  الجسد  يصبح  الأوّل،  المقطع  للجسد واحد  ففي  وإغراء  بؤرة جذب 

(، هذا الجسد/الأجساد الثلاثة لا يــ)تـــ(قاوم  الإمامة/متن بن عاشر)  المحصّن بهالة القداسة

 الغواية، وتقبل مستسلمة على المدنس المحفوف بالشهوات المثقلة بالشبق الملتاع:

 "خطوة الثعلب الأولى:

 الأئمة عائـدون مـن الكسكس ي يذرعـــون الرّصيف كمتن بن عاشـــر،

 ويزرعـون عيونهـم في حواشيه/ارتدّت إليهـم وقد اصطــــادت جسـدا

 عند الزاوية.

 أولهم: هيا. 

 الجسد: هات. 

 ثانيهم: ها فقراء. 

 الجسد: ها ذاهبة. 

  21الثالث وقد انتفخ أيره، وأفلت آيه: اسبقاني إلى الفلقة فإني فالقها."

وعلى هذا الأساس، تختزل الأنثى في المقطع الأوّل في جسد شهواني، له صوت إيروس ي،  

يتصيّد جسدا مقدسا في زاوية ضيّقة؛ كما لو هناك كمين لحميّ مضاد للثعلب الذي كانت 

 خطوته الأولى نحو وليمة الجسد الساخن. 

مفتوح  من فضاء  انتقلت  أنّها  نلاحظ  الثاني،  المقطع  في  الكاميرا  نتتبع حركة    وعندما 

، وهنا لا يرصد الراوي حمحمة الجسدين المتلاحمين )الحوش(  إلى فضاء مغلق  )الرصيف(

ظلّ سنام والمنغمسين في عسل اللذة فحسب؛ بل ينقل مشهدا أفقيا وعموديا في الآن نفسه "

في صعـــــود وهبـــوط  الجنس   "،لجسدين  يستبدّ  ثمّ  القرآن،  بترتيل  الجسد  فيتذاوت صهيل 

الملتهبة. وفي لحظة  المتع  إلى  المرأة الجائعة  العارمة  تأكل فيه الشهوة  الذي  الحدّ  إلى  بالمشهد 

 " ينسحب  القصوى،  الفقهية"  الانتشاء  بن عاشــــــر/السلطة  الخلفيمتن  الحيز  حينما  ،  إلى 

الحيز الأماميّ تأكيدا على إيغال الثعلب   على  "الإيروسية الإباحية/"النفزاوي تستحوذ صورة  

المشهديّ  الصورة  وهذه  الشيطانية.  بوهيميته  التي في  الثانية  الخطوة  خلال  من  تتعمق  ة، 

تستكمل الخطوة الأولى بحيث تصبح الخطوتان حركتين بصريتين في فضاء الجسد. ويمكن 

 أن نلامس ذلك من خلال المقطع التالي: 
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 "خطوة الثعلب الثانية:

 في حوش لا به ساكن، خشخشتان كأنهما لطارزوين/ملاءة تتهــــــاوى/ 

 جدائل تعلق بالشوك/سنام ظلّ لجسدين في صعــــود وهبـــوط/ همهمـة 

 صبيــان يرتلـــــون على بعد قبــلات/ استــزادة امــرأة أكلتــهــــــا الشهـــــــــوة/

 22تعرّق رجل يستحضر النفزاوي."  

كليهما   لأنّ  متتابعين،  مقطعين  من  مركب  مشهد  بصدد  نا 
ّ
بأن القول  الآن،  نستطيع، 

ذة، و   خطو 
ّ
انغماس في الجنس المحرّم تعرية للجسد المقدّس. والحق لا نستطيع هنا نحو الل

أن نقرأ خطوة الراوي المقطوع بمعزل عن الخطوتين السابقتين، ولكن لا يمكننا أن نعدّها 

، صدمة نمن الإغواء إلى الفعل الجنس ي. إذتفصيلا أو مقطعا مفصليا من المشهد الذي تدرج  

نا لا نستطيع أن نتجاهل  
ّ
الثعلب المقدس هي مجمع العلاقة بين هذه الخطوات الثلاث؛ غير أن

" الثالث  للمقطع  التعليقية  المقطوع الوظيفة  الرّاوي  الفراغ، خطوة  بياض  في  إنّها خطوة   ."

 العجب والشذوذ والالتباس.  وقفزة في المجهول الطافح ب

التي جاءت بعد الواو،    )...(وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا البياض مضاعف: علامة الحذف  

والملفوظات التي حجبت قبلها. فالبياض، إذن، سابق ولاحق. وسيعمد الراوي فضلا عن ذلك 

الذي ينفي فيه وجود أيّ ش يء بعد   : "لا ش يء"إلى تعميق هذا الفراغ، وهذا ما نعاينه في قوله

بعض الآيات الثمانية. كما أنّ النص المستدعى نص إشكالي، فواو الثمانية التي ذكرت في    )واو(

" التي يتعفّر درب الزبانةالقرآنية مختلف فيها عند النحاة؛ تماما مثلما هي موضوعة نص "

س، بل ينساق الثعلب المقنّع بالدين إلى الجسد الأنثوي المحرّم من وضع 
ّ
فيها المقدّس بالمدن

نصوص   من  استحضرنا  فإذا  السقوط.  وقصته  الزيف،  نواته  الثمانيمفارق  قوله   ة()واو 

عْرُوفِ ﴿  تعالى:
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من   انطلاقا  سابقا،  إليها  ألمحنا  التي  النفي  صيغة  في  الماثل  الحذف  بياض  نقرأ  أن  ما  حد 

التوبة   سورة  آية  في  الثمانية  واو  بعد  جاء  ما  بين  رِ ﴿التعارض 
َ
ك
ْ
ن
ُ ْ
الم عَنِ   

َ
اهُون

َّ
، ﴾ وَالن

وغير  واضح  بشكل  انسلخ  حين  المنكر،  عن  النهي  بصفة  سم 
ّ
يت لم  الذي  والثعلب/الإمام 

ى دراميّة موقف الثعلب العجيب. 
ّ
 محسوب من هذه الزمرة؛ صوب السقوط؛ الأمر الذي جل
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العنوان   طال  الذي  بالتحويل  يصطدم،  النص  عالم  القارئ  يرتاد  أن  قبل  والحق 

" بديلا عن درب الزبانة؛ فأصبحت عبارة ")الزاي(بحرف    )التاء(الرئيس ي، باستبدال حرف  

" التبانةعبارة  صورة درب  متضادتين:  بصريتين  صورتين  أمام  نصبح  الحالة،  هذه  وفي  "؛ 

بالعضو   الدرب  إيروسيّة ساقطة، وصورة سماويّة مشرقة. وبلا شك عندما يتسمّى  أرضية 

ه يضعنا أمام عنونة طافحة بالإيحاءات الجنسيّة المشتعلة. وستبدو 
ّ
الجنس ي الذكوري، فإن

في هيئة ذكر. فعلا، إنّها مفارقة صارخة وصادمة.   أكثر غرابة وتقززا حين يمتسخ درب النجوم

 وفي وسعنا أن نتبيّن دلالات ذلك بملفوظ الراوي الغارق في هول البياض:   

 "خطوة الرّاوي المقطوع:

 و... 

 23)واو الثمانية(، سبقني إليهما العقرب." لا ش يء بعد  

، وسيتوسل  "بريتوزوميا"  سيعتمد عبد الرزاق بوكبة أيضا على تقنية المونتاج في نص 

ستراتيجية نفسها في تشييد هذا المشهد المركب بناء ودلالة؛ فهنا كذلك يقسم النص تقريبا بالإ 

الحرام،  نحو  الثعلب/الإنسان خطوتين  والثاني يخطو  الأول  المقطعين  في  مقاطع،  ثلاثة  إلى 

يا بين بنية 
ّ
ق. وهكذا، فإنّ هناك ترابطا جل

ّ
بينما يمثل المقطع الثالث تعليقا حائرا للراوي المعل

ا الزبانةلنص ونص "هذا  ثنائية المقدس درب  تهيمن فيهما المفارقة المؤسسة على  اللذين   ،"

يتجاوز  حين  للمحظور  القصوى  الحدود  هذا  نصنا  في  الثعلب  يخرق  إذ  والمدنس؛ 

ب الفاحشة في النص السابق، باقترافه زنى المحارم؛ ومن ثمّ نلاحظ الثعلب/الإمام الذي ارتك

 أنّ التثعلب منازل ودرجات؛ والش يء الرابط فيما بينها، هو الانتهاك المفاجئ والصادم في آن

النصواحد  في  عايناها  التي  البصري  التشكيل  بأنّ صدمة  نقول،  أن  يمكن   وص . ومع ذلك، 

تتعضد  ةالسابق ما 
ّ
وإن بالمفاجأة؛  فقط  تتوسّل  عليها   أيضا  لا  تؤشر  التي  الالتباس  بحالة 

سمة بالارتياب. 
ّ
   وضعية الراوي المت

قد تأخذ خروقات البياض مداها حين يصبح كتابة ممحوة، وذلك ما نرصده في نص  و 

الوحش" إذحالات  منه،  الأول  المقطع  النص/  في  ولاسيّما  هذا    "؛  في  انتباهنا  يشد  ما  أول 

على   النص/المثلث نفسه  الوقت  في  يؤشر  كلاهما  ولكن  السواد،  على  البياض  هيمنة  هو 

بالنقاط  المنتهكة  البيضاء  الكتابة  تستجيب  وهنا  والحضور،  والغياب  والامتلاء،  الفراغ 

السوداء في المستوى السطحي إلى طفولة وذاكرة الناص، وإلى التجربة الوجودية الصوفية في 
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النص فيتصدر  العميق؛  المعرفي  المقاطع  المستوى  لفظ  السداس ي  هو  نكرة،  فرعي   عنوان 

ولكن تتعطل وظيفتهما، فيصاب المتلقي بخيبة، حين لا يعثر ):(،    "، وبعده نقطتان"تمرين

الأوّل   أو سطور،  أربعة خطوط  يجد فقط  والتفصيل،  التوضيح  بوظيفة  تنهض  كتابة  على 

(، ويبدو  نقطة30(، والثاني تمتد فيه النقاط أكثر من الأول) نقطة21مجموعة من النقاط)

سبقه) ممّا  أطول  وأبعد نقطة40الثالث  عددا  أكثر  الرابع  في  النقاط  تكون  بينما   ،)

   وهذا ما يفصح عنه النص:"ك". (، ويختم السطر بحرف نقطة50امتدادا)

 تمرين:  "  

    ..................... 

    .............................. 

   ........................................ 

 24..................................................ك"    

وهنا يتواشج التعبير بالبياض والسواد بحسب فاعلية القارئ؛ فإذا انساق إلى خطيّة    

الكتابة، فعليه كتابة نص من أربعة أسطر منتهاها حرف الكاف، يتحوّل فيها الخطاب انطلاقا 

من هوية المخاطب، ذكرا كان أو أنثى. ويسلك التمرين الثاني مسلكا حروفيا، فتوزع الحروف  

". ومع ذلك، ملء "ك  السطر الأول إلى السطر الثالث، لتلتئم مع الحرف الرابع  عموديا، من

هذا الفراغ يبقى مفتوحا بحسب فاعلية التلقي. ثم إنّ من يلتفت إلى العنوان الرئيس ي المكون 

فالأول جاء بصيغة الجمع، التي تشير إلى وضعيات يمر بها "الوحش"،  و، "حالات"  من دليلين

على عدة معان، منها: الحيوان البري، "الوحش"    في حين يدل الدليل الثانيالكاتب المفترض،  

لوة  ما لا يستأنس،
َ
ى ماتَ   ،الفَرق من الخ ى جُنّ فصار يعْدو مع الوَحْشِ فِي البرِّية حتَّ  ، سُحر حتَّ

. وإذا رجحنا 25، الغم والهم، الوحدة، الانقطاع، الجوع، الخوف، والتخففقفْرو   مكانٌ خال  

    "أحبك".  معنى الشوق بسبب الانقطاع، فيتعين علينا أن نكتب غير المكتوب:

كما يمكن أن يكون النص المنقط كتابة في حد ذاتها، بل كتابة مضاعفة، إذا ما أخذنا 

بعين الاعتبار أنّ البياض تبديد للحجب لوصول السالك إلى أصل الحقيقة كما سنرى ذلك 

. " والنموذج  المعروف / غير المعروف هو الخط الذي وخروقات البياض  اللامتوقع  حين نعاين

إنّ  يندمج في هذه الحالة بالإنتاج النص ي ويفجر بمعنى ما وجهي الدليل معا، دالا ومدلولا. 
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الخط يؤسس المعرفة في الأثر المخطط داخل أعتى الماديات، أي نقطة، حد، وهو دليل غير 

فاقد بالتدقيق لأصله، ولكنه على الأصح الذي حركته نفسها هي الفضاء الدوراني لتساؤلنا 

على  للدليل  أحيانا  العرب  استعملها  التي  التسمية  هي  )هذه  بالنقط  كتابة  ومحونا...هو 

وهنا، تمّحي الحدود بين   26الأصلي." لبا ما لم نعد نعرف رمزها  دلة هي التي غاالوشم(...هذه الأ 

الكتابة بالنقط والكتابة الباطنية العرفانية؛ ذلك أنّ اللغة المكتوبة في هذا المقام مبطنة في 

ة في الدرجة الأولى. وقد ينزاح التلقي إلى كتابات أخرى. وهنا أيضا تصبح وممحو   الدرجة الثانية؛

الكتابة فضاء للتأمل والاكتشاف والبوح وكشفا للأستار. ومع ذلك، قد يذهب البعض إلى أنّ 

نص، هو مجرد لعب غير جدي بالبياض. لنقل، إنّ هناك على الأقل
ّ
 هذا النص؛ وبالأحرى اللا

 .  إرباكا لتقليدية الكتابة

 . خاتمة: 4

بعض   السابقة  النصوص  استلهام  كيفية  بوضوح  نتبيّن  أن  الآن  بإمكاننا  صار  لقد 

ه 
ّ
إن الكتابة.  لدينامية هندسة  الجوهر فعل حيوي  في  الاقتراب، هو  السينما، وهذا  تقنيات 

بطريقة  يتجسد  السرد،  أنواع  من  نوع  السينما  لأنّ  محظورا،  وليس  به  مسموح  "اقتراب 

ت تعبيري_  نظام  وهي  ويمكن تصويرية،  الكفاءة،  عالية  بصرية  ايقونية  طبيعة  ذو  وصيلي 

هيمنة  تحت  أو  خاضع  هو  تصوره  ما  متحركة...وكل  مرئية  صور  إنتاج  فن  أيضا  اعتبارها 

الإدراك البصري...ويزداد هذا التأثير مع الحركة داخل الصورة...فتأسر المشاهد بهذا العرض 

الحرك مبدأ)الصورة_  ينسقه  الذي  المكثف  تفحص    27ة(." الايقوني  من خلال  لنا  ظهر  وقد 

المشهديّ  المقاطع؛   ةالبنية  بين  التركيب  مجرد  تتجاوز  المونتاج  وظيفة  أنّ  الآنفة  للنصوص 

فالترابط بين هذه اللقطات/المقاطع ليس هو الحد الأقص ى؛ فهذه التقنية لا ترتبط بالكتابة 

 فحسب؛ بل بعملية التلقي نفسها.

ة مفتوحة الدلالات بحسب تعدد وجهات ولقد رأينا سابقا كيف كانت الصورة المشهديّ 

البصري  لها ظاهر وباطن، شكل ومضمون. ولذلك الخطاب  إزاء نصوص  النظر. إذن نحن 

ه لا 
ّ
ل لأن

ّ
الذي رصدنا بعض سماته في نصوص عبد الرزاق بوكبة، هو خطاب مراوغ ومضل

مستوياتها. ومن يركن إلى المواصفات المألوفة للصورة المشهديّة؛ إذ كثيرا ما ينتهك حدودها و 

ي 
ّ
الجل بين  واللامرئي،  المرئي  بين  الحدود  امّحاء  من  انطلاقا  تتحدّد  المشهديّة  هذه  فإنّ  ثمّ، 

واللامتوقع المتوقع  وبين  بلاغة والخفي،  على  يقوم  المونتاج  تسريد  وجدنا  ذلك  على  وبناء   .
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ثلاثة كما وقفنا على    بناء النصوص تفكيكا وتركيبا.في  السواد والبياض، ممّا أفض ى إلى تنويع  

بذاته يتألف من مجموعة  اقائم انص  ، حيث يكون النموذج الأول لصورة السينمائيّةلأشكال 

بينما    ،  ع، وقد تصل إلى ستة مقاطعمن المقاطع، تتراوح في الغالب بين مقطعين أو ثلاثة مقاط

يمكن أن نجد النص   إذ  أجزائه،  تركيبتجزيء النص الواحد ثم  ينهض النموذج الثاني على  

يتوزّع غالبا على نصين منفصلين، وقد تشكل مجموعة من النصوص المستقلة بذاتها نصا 

التي تبدو في الظاهر   مجموعة من النصوص  من خلال  جسد النموذج الثالثتي، في حين  واحدا 

من هنا ألفينا . و بنية واحدة متعددة البنى الفرعيةمنفصلة عن بعضها البعض، ولكنّها ذات  

 . التشكيل البصري في نصوص عبد الرزاق بوكبة ينهض على الصدمة بمختلف تمظهراتها 

 قائمة مصادر البحث ومراجعه:  .5

الأذن وثقافـــــــــــة العــــــــــين، دار توبقــــــــــال للنشـــــــــــر، الــــــــــدار البيضـــــــــــاء،  ثقافــــــــــة،  .بنعبــــــــــد العــــــــــالي عبــــــــــد الســــــــــلام1

 .2008المغرب،  

 ضـــــــــــفاف،  الجزائـــــــــــر، منشـــــــــــورات ، الشـــــــــــعر وأفـــــــــــق الكتابـــــــــــة، منشـــــــــــورات الاخـــــــــــتلاف، بوســــــــــريف صـــــــــــلاح .2

 م.2014هـ_  5 143بيروت، لبنان، دار الأمان، الرباط، المغرب،  

 .2011فيسيرا للنشر، الجزائر،   الرّمل؟، من دسّ خف سيبويه في  بوكبة عبد الرزاق.3

تجليـــــــــات اللغـــــــــة البصـــــــــرية، إصـــــــــدارات دائـــــــــرة الثقافـــــــــة والإعـــــــــلام، حكومـــــــــة  جبــــــــر عــــــــداي عبــــــــد الســــــــتار، .4

 .2002الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 

،  1، الاسم العربي الجريح، تر: محمد بنيس، منشورات الجمل، بغداد، بيروت، ط.الخطيبي عبد الكبير .5

2009 . 

ــايجر كـــــــــــين .6 ، تقنيـــــــــــات مونتـــــــــــاج الســـــــــــينما والفـــــــــــديو، التـــــــــــاري  والنظريـــــــــــة والممارســـــــــــة، تـــــــــــر: أحمـــــــــــد دانســــــــ

 . 2011،  1يوسف، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، ط.

ــد الفتــــــــــاح .7 ، الكتابـــــــــــة والتناســـــــــــخ، مفهـــــــــــوم المؤلـــــــــــف فـــــــــــي الثقافـــــــــــة العربيـــــــــــة، ترجمـــــــــــة: عبـــــــــــد كيليطــــــــــو عبــــــــ

 .2008،  2ط.  السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 
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 .  1991، 1لبنان، الدار البيضاء، المغرب، ط.

 ه. 1414، 3، بيروت، لبنان، ط.صادر  دارلسان العرب،   ابن منظور،  .9
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ســـــــــيميائيات التواصــــــــــل وفعاليـــــــــة الحـــــــــوار، المفــــــــــاهيم والآليـــــــــات، منشـــــــــورات مختبــــــــــر . يوســـــــــف أحمـــــــــد، 10

وتحليـــــــــــــل الخطابـــــــــــــات، جامعـــــــــــــة وهـــــــــــــران، مكتبـــــــــــــة الرشـــــــــــــاد للطباعـــــــــــــة والنشـــــــــــــر والتوزيـــــــــــــع،  الســـــــــــــيميائيات

 .2004،  1سيدي بلعباس، الجزائر،  ط.
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للنشر، الدار البيضاء، المغرب،   1 ثقافة الأذن وثقافة العين، دار توبقال  ،   2ط  عبد السلام بنعبد العالي، 

 . 8، 7، صص. 2008
    على    تتحدد  والسواد:البياض أي  وهندسته،  للنص  البصرية  البنية  من خلال  والسواد  البياض  بلاغة 

بين   التواشج  إلى  استنادا  الفضائي،  والمرئي  )المكتوب  الاشتغال  والبياض)الفراغات(،  الكتابة(  فضاء 

واللامرئي، وبين الفضاءين النص ي والصوري، والحضور والغياب شكليا ودلاليا. وهذا يقتض ي تفاعلا بين  

مختلف   على  البصرية  البلاغة  هذه  وتنسحب  وتأويلية.  ودلالية  بصرية  إمكانات  لتفتيق  والمتلقي  النص 

كري، الشكل والخطاب، مدخل لتحليل ظاهراتي، المركز الثقافي العربي،  الأجناس الأدبية. ينظر، محمد الما 
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وهذه الوحدات تكون في سياقها الخاص صورا أو مقاطع سرديّة أو شعرية، على الرغم من تباينها الزماني  

لمصطلح في النقد والفضائي والدلالي، فينجم عن هذه العناصر الجزئية معنى جديد، وتأثير درامي. ويكتسب ا

كين   واللقطات."    الجمع بين الصور   Montageالأدبي دلالة تحيل على إيقاع جديد.  إذن، يعني مصطلح " 
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